
نشرة إخبارية اقتصادية

2024

رقم 60

نشرة إخبارية اقتصادية المرصد التونسي للإقتصاد    

11 ديسمبر 2024

أزمة ديون تونس: نحو إصلاح الهيكلة المالية العالمية وإطار أممي شامل لحل مستدام

تمثــل خدمــة الديــن عبئــاًا ثقــيلًاا على ميزانيــة الدولــة 
ــاً وأن  التونســية وضغ�اــاً على نفقاًتهــاً الاجتماعيــة، خصو�ا
ــت إلى مســتوى غير مســبوق،  ــن و�ل ــة الدي حصــة خدم
ــة  ــة للســنة الماًلي ــة الدول ــن ميزاني ــث بلغــت %32 م حي
20241. رغــم أن الحكومــة تتوقــع انخفــاًض خدمــة الديــن 

العمومــي متوســط وطويــل الأمــد في ســنة 2025 بنســبة 
ــاًدل حــوالي  ــض يع ــة بســنة 2024، أي بتخفي %1.1 مقاًرن
276 مليــون دينــاًر، إلا أن المبلــغ الإجمالي للخدمــة ســيظل 
ــاًر  ــل إلى  24.6 ملي ــع أن يص ــن المتوق ــث م ــاً، حي مرتفعا

ــاًر 2.  دين

ــاً، وتكاًبــد الدولة   يبقــى مســتوى الديــون التونســية مرتفعا
ــةا  ــولين، متجاًهل ــاًه المم ــاً تج ــاًء باًلتزاماًته ــل الوف ــن أج م
في ذلــك التكلفــة الاجتماعيــة لهــذه الديــون. حيــث يتــم 
تســديد هــذه الديــون على حســاًب النفقــاًت الاجتماعيــة 
مــن  الأكبر  الجــزء  يســتهلك  مما  الاســتثمار،  ونفقــاًت 
ــس  ــدو أن تون ــة يب ــاًت الراهن ــب المع�ي ــة. بحس الميزاني
ــن  ــى وإن لم تك ــون، حت ــاًد الدي ــن إجه ــاًني م ــتظل تع س
مهــددة باًلتخلــف عــن الســداد اذ تســتمر الدولــة في 
مواجهــة تحديــاًت �عبــة خاً�ــة في تســديد الديــون 
ــألة  ــاًءة على مس ــة الإض ــأتي أهمي ــاً ت ــن هن ــة. م الخاًرجي
إدارة الديــن العــاًم في تونــس وهــو مــاً تت�ــرق لــه هــذه 
ــة في مجــاًل إ�لًاح  ــاًدرات العاًلمي الورقــة باًلرجــوع إلى المب

ــاًم.  ــن الع الدي

طــرأت بعــض التــغيرات في الخ�ــاًب الســياًسي حــول 
ــل  ــاًر التعوي ــة طــرح  خي ــون مــن ناًحي مســألة إدارة الدي
على الــذات. يقــوم هــذا الخيــاًر على آليــة تمويــل الديــن 
العملــة  احتياًطــاًت  اســتخدام  خلًال  مــن  الخاًرجــي 
ــدة مــن  ــة مــع الالتجــاًء إلى إ�ــدار ســندات جدي الأجنبي
البنــك المركــزي كحــل للخــروج مــن هــذه الازمــة، إلا أنــه 
ــاًدة  ــة بإع ــو الم�اًلب ــة نح ــركاًت ملموس ــد أي تح لا توج
هيكلــة الديــون أو إلغاًئهــاً ارتــكاًزاا إلى عــدة مبــاًدرات 
ــاًدرة  تعليــق مدفوعــاًت  ــك. تعــد مب ــة طاًلبــت بذل عاًلمي
ــن،  ــة العشري ــة لمجموع ــن" )DSSI("  التاًبع ــة الدي خدم
هــذه  أحــد   .19 كوفيــد  ازمــة  إثــر  تأسســت  والتــي 
المبــاًدرات. كما  اقترحــت منــظمات المجتمــع المــدني ودعماا 
ــم 317/68 "  ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العاًم ــرار الجمعي لق
ــاًدة  ــاًت إع ــراف لعملي ــدد الأط ــوني متع ــاًر قاًن ــة إط إقاًم

ــياًدية"3  ــون الس ــة الدي هيكل

الكاتبة : أماني بن سيك علي

محــددات لجــوء تونــس إلى مبــادرات إعــادة هيكلــة 
ــن:  الدي

ــه مؤسســة "ماًلكــوم كير كاًرنيغــي  ــر أ�درت  أوضــح تقري
لــلشرق الأوســط" أن إعــاًدة هيكلــة الديــن الخاًرجــي 
ــة بشــكل كــبير في التخفيــف مــن عــبء  ــن تكــون فعّاًل ل
ا كــبيراا مــن الديــون  الديــون التونســية، ذلــك أن جــزءا
ــراف لا  ــددة الأط ــة متع ــاًت دائن ــط بجه ــة مرتب الخاًرجي
تقبــل عــاًدة بإعــاًدة التفــاًوض حــول الديــن4. إلا أن حــوالي 
ــح  ــة، مما يفت ــون ثناًئي ــي دي ــس ه ــون تون ــن دي %20 م
البــاًب أمــاًم إمكاًنيــة التفــاًوض مــع دول بعينهــاً لتحقيــق 

ــون.  ــبء الدي ــف في ع تخفي

 مــن جهــة اخــرى، تظــل المشــكلة الأبــرز أن الهيكلــة 
الماًليــة العاًلميــة لا تحتــوي على آليــة شــاًملة وفعاًلــة 
لإعــاًدة هيكلــة الديــون الســياًدية. مبــاًدرات تخفيــف 
الديــون الحاًليــة التــي يقودهــاً الدائنــون مــن بلــدان 
الــشمال ليســت فعاًلــة، وغير شــاًملة. كما أن "مبــاًدرة 
تعليــق مدفوعــاًت خدمــة الديــن" )DSSI("  التاًبعــة 
ــة أو  ــذ قوي ــاًت تنفي ــر إلى آلي ــن 5 تفتق ــة العشري لمجموع
ــة وغير  ــاً طوعي ــك لكونه ــاًركة. ذل ــنين للمش ــز للدائ حواف
ملزمــة مما جعلهــاً غير فعاًلــة في تحقيــق هــدف تخفيــف 
عــبء الديــون كما أنهــاً تركــز بشــكل أســاًسي على الدائــنين 
ــن  ــنين م ــاًركة الدائ ــب مش ــميين ولا تت�ل ــيين الرس الثناًئ

ــاًص6  ــاًع الخ الق�

  كما تضمــن تقريــر بعنــوان "حــل أســوأ أزمة ديــون عاًلمية 
على الإطلًاق. هــل حــاًن وقــت المبــاًدرة النورديــة؟" عــدة 
ــد  ــل جدي ــع تموي ــون، م ــاًمل للدي ــف ش ــاًت لتخفي تو�ي
ــاًر  ــن أخ� ــد م ــتدامة والح ــة المس ــداف التنمي ــم أه لدع
ــاً لهــذا التقريــر، يجــب  أزمــاًت الديــون في المســتقبل7 وفقا
أن يتوفــر النفــاًذ لآليــاًت تخفيــف عــبء الديــون  بشــكل 
شــاًمل للــدول مــن جميــع مســتوياًت الدخــل والمناًطــق،  
ــل  ــاً. تتمث ــة احتياًجاًته ــاً لتلبي ــه خصيصا ــم تصميم وأن يت
هــذه الآليــاًت في خيــاًرات الاعفــاًء مــن الديــون، كاًلتنــاًزل 
ــدة  ــدل الفاًئ ــض مع ــن أو خف ــل الدي ــن أ� ــزء م ــن ج ع
أو دمــج عــدة قــروض في قــرض واحــد منخفــض الفاًئــدة 
ــو  ــب الإفلًاس. كما يدع ــاًدة لتحس ــه ع ــوء الي ــم اللج ويت
التقريــر إلى تنفيــذ هــذه الإجــراءات بسرعــة لتقليــص 
خدمــة الديــن إلى أقــل مــن %15 مــن إيــرادات الميزانيــة، 
مــع ضمان وقــف فــوري للمدفوعــاًت عندمــاً يتقــدم 
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ــة إلى  ــون، باًلإضاًف ــبء الدي ــف ع ــب لتخفي ــد ب�ل أي بل
تــوفير حمايــة قاًنونيــة للمديــنين ضــد المماطلــة والدعــاًوى 
القضاًئيــة. رغــم هــذه التو�يــاًت الهاًمــة، يــشير التقريــر 
إلى أن التــدابير الحاًليــة لتخفيــف عــبء الديــون ليســت 
كاًفيــة، وأن هنــاًك حاًجــة إلى برناًمــج شــاًمل يضــم جميــع 

الدائــنين ويشــمل إمكاًنيــة إلغــاًء جــزء مــن الديــون. 

ــه  ــم، كما اقترحت ــل دائ ــة إلى ح ــر الحاًج ــاً تظه ــن هن  م
منــظمات المجتمــع المــدني نحــو إقاًمــة إطــاًر قاًنــوني 
الديــون  هيكلــة  إعــاًدة  لعمليــاًت  الأطــراف  متعــدد 
مؤسســية  آليــة  إنشــاًء  في  يتمثــل  الــذي  الســياًدية"، 
تحــت رعاًيــة الأمــم المتحــدة، كما يجــب ان يتضمــن  
إطــاًر إعــاًدة التفــاًوض ثلًاث مراحــل رئيســية: إعــاًدة 
ــد  ــع تحدي ــم، م ــاًطة، والتحكي ــي، الوس ــاًوض ال�وع التف
أجــل لــكل مرحلــة. رغــم الإمكاًنيــة القاًنونيــة لهــذه 
الآليــة، فإنهــاً تت�لــب مفاًوضــاًت طويلــة ومعقــدة. تعــتبر 
ــاً ينظــم هــذه العمليــاًت  الأمــم المتحــدة إطــاًراا منقحا
ــاً أقر لإعــاًدة  ــاً، ويحــدد إطــاًراا زمنيا بشــكل أكثر وضوحا

ــة، ويعتمــد تعليــق مدفوعــاًت الديــون خلًال فترة  الهيكل
المفاًوضــاًت، مــع وضــع قواعــد واضحــة لــضمان مشــاًركة 
ــنين مــن الق�ــاًع الخــاًص. كما يجــب أن يشــمل أي  الدائ
اتفــاًق لتســوية الديــون ضمانــاًت لماً بعــد إعــاًدة الهيكلــة، 
ــدة منقحــة،  ــدة وأســعاًر فاًئ ــل آجــاًل اســتحقاًق جدي مث

ــون. ــاً للدي ــاً فعليا ــر خفضا ــب الأم ــد يت�ل وق

ــدة  ــاًت معق ــة تحدي ــس في مواجه ــى تون ــاًم، تبق في الخت
ــة  ــود كاًفي ــذل جه ــاً، كما  لا تب ــص إدارة ديونه ــيما يخ ف
للمنــاًداة  والإقليميــة  الجنوبيــة  المبــاًدرات  لمســاًندة 
بضرورة تخفيــف عــبء الديــون. اذ يجــب أن تتبنــى 
الديــون  هيكلــة  إعــاًدة  تتضمــن  شــاًملة  استراتيجيــة 
بشــكل فعّــاًل وت�ويــر سياًســاًت ماًليــة تأخــذ في الاعتبــاًر 
هــذه  دون  مــن  والتنمويــة.  الاجتماعيــة  الأولويــاًت 
ــاًم  ــة نظ ــت رحم ــبلًاد تح ــتظل ال ــاًدة، س ــركاًت الج التح
ــاً ثقــيلًاا يؤثــر  مــاًلي عاًلمــي يفــرض على دول الجنــوب عبئا

على اســتقرارهاً ورفــاًه شــعوبهاً.


